


  

  ٥ دهالطموح الذي نفق
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور  ،إن الحمد الله

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

  : وبعد.. أن محمداً عبده ورسوله
وعلو الهمة في نيل معالي الأمـور مـن   فإن الطموح إلى الخير 

أعظم نعم االله جلّ وعلا على عبده، فهو طريقه إلى الفلاح، ودليله 
  . إلى العزة والنجاح

والطموح إلى الخير خصلة نفسانية رفيعـة لا يمتلكهـا إلا ذو   
العزيمة الصلبة والإرادة القوية، والصبر المستميت علـى مهمـات   

  .  الناسالأمور لذلك كان أهله قلة بين
ولئن كان الكثير من الناس يمتلكون الطموح إلا أن القليل منهم 

لـذلك  .. من يملك الطموح النافع الذي يدله على سعادة الدارين
  .. كان هذا النوع من الطموح من نصيب قلة قليلة

  الطموح إلى العلوم 
بالعلم تسمو الأمم، ويعلو بنياا ويشمخ رأسـها، ويحسـب    

  ! مم إلى العلوم يتحقق ذلك السمو والعلو والشموخطموح أفراد الأ
فالكافر ينظـر  . ويختلف المسلم عن الكافر في الطموح العلمي

لذا فهو يكد ويجـد ليحصـل   ! إلى الدنيا ولا يتعدى نظره سواها
.. أقصى درجات اللذة والشهوة لكنه لا يعتقد أن بعد الدنيا حيـاة 
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ستطاعته لأجل نيل شـهواته  فهو يسابق الزمن في تحقيق كل ما في ا
  ! والاستمتاع بالحياة

ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومـن  كما قال تعالى 
  ـهزِححزبِم وا همو ةنس أَلْف رمعي لَو مهدأَح دوكُوا يرأَش ينالَّذ

رمعذَابِ أَنْ يالْع نم .  
من زاوية عقيدته الصافية  يطموحه العلم إلىفينظر  أما المسلم

  .. يترقب يوم الحساب.. الرصينة
مالي وللدنيا  إنما أنـا  «: كما قال . عابر سبيل: ويدرك أنه

  . »عابر سبيل، قال تحب ظل شجرة ثم تركها
  . وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ: وقال تعالى

.. وساحة امتحان واختبار.. أن الدنيا محطة عبور فالمسلم يدرك
.. وهكذا كله يؤثر في توجيه طموحـه العلمـي  .. ومضمار سباق

  ! اليوم الآخر إلىله في طريقه  ءداوأ.. ربه إلىليجعله خادماً لسفره 
وليس .. ومن هذا فطموحه العلمي ليس لأجل شهوته ومتاعه

  ! راد االله على م.. وإنما هو كله الله.. لتحقيق رغباته
في الاقتصاد والمعاملات البنكيـة   فالمسلم العاقل لا تجده خبيراً

  ! بينما لا يعرف من واجباته الدينية شيئاً
أن ذلك يوجب غضـب االله تعـالى،    فقد أخبر رسول االله 

إن االله يبغض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق، « فقال 
رواه [» اهـل بـالآخرة  جيفة بالليل حمار بالنهار، علم بالدنيا ج
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  ]. ١٩٥: البيهقي وهو في السلسة الصحيحة رقم
لا يقدم على تعلم دينه وشرعه وواجباته وما ... والمسلم الفطن

  ! االله أي علم من العلوم مهما كان شأنه في الدنيا إلىيقربه 
ولابـد مـن   .. طبعاً فضرورات الحياة تقتضي توزيع الأدوار

والخـبير الاقتصـادي   .. ع المسـلم والصان.. وجود الطبيب المسلم
  ! وليس حوله ندندن! وهذا لا يختلف فيه اثنان.. المسلم

من  ليصير مفرداً.. وإنما الحديث هنا عن توجيه الطموح العلمي
وهو ما يجعل همه الطـامح عاليـة   .. دات عبودية االله سبحانهمفر

اً فهماً ودراسة واستيعابوالعلوم الشرعية حفظا  إلىفطموحه . شامخة
قُلْ هلْ يسـتوِي  زاد على فهم دينه ونور وبرهان له يوم القيامة  

يرفَعِ اللَّه الَّذين آَمنوا : وقالالَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ
اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنم .  

، وهذا النوع »دينمن يرد االله به خيراً يفقه في ال«:  وقال 
من الطموح هو الأولى بالحرص والاهتمام الشديد لما فيه من الفضل 

ولأن شـرف  . الكثير المبسوط في كثير من الآيـات والأحاديـث  
الطامح من شرف ما يطمح إليه،  فإذا كان طموحه وثاباً لدراسـة  
شريعة االله، فشرف طموحه شعبة مـن شـرف تلـك الشـريعة     

  . السمحاء
العلوم الدنيوية فهو محمود مطلـوب إذا   إلىالمسلم وأما طموح 

قصد به وجه االله سبحانه، وخدمة دينه وأمته، ولا يضـره علمـه   
ومتى شـحن المسـلم   .. بالنفع الذي سيناله أثر نجاحه في طموحه
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تلك العلوم بنية الخير والأجر ازدادت همتـه وعلـت    إلىطموحه 
لشرعية أعلى رتبة في اوإن كان المخلص في تحصيل العلوم .. قريحته

  . الأصل عند االله
حق على طلبة العلم بلـوغ غايـة   «: قال الشافعي رحمه االله 

جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كـل عـارض دون   
، واسـتنباطاً  طلبه، وإخلاص النية الله تعالى في إدراك علمه نصـاً 

  . »االله تعالى في العون عليه إلىوالرغبة 
    يظفـر بنيلــه  ومـن يصـطبر للعلــم  

  ومن يخطب الحسناء يصبر علـى البـذلِ    
    ومن لم يذلّ النفس في طلـب العلـى   

  يسيراً يعش دهراً طـويلاً أخـا الـذلَّ     
ولو كنا .. فهذا هو الطموح العلمي الذي نفقده: أخي الكريم

لعلمـاء العبـاد، والخـبراء    نملك من هذا الطموح شيئاً لكثر فينا ا
طائفة عاكفة على طلب : بيننا إلا طائفتان اثنتان ولم يكن ! الأفذاذ

وطائفة تضاهي بعلومها الدنيويـة  .. علوم الشريعة بإخلاص وجد
  ! الأمم

  ! وكلا الطائفتان تبتغيان وجه االله والدار الآخرة
ولتحسنت بإذن .. وإذا لفاضت بركة الإخلاص على الأعمال

  .. االله الأحوال
.. فيه إلى ورقة يشهد له فيها بعلمأما في زماننا فيطمح المتعلم 

.. لينال منصباً هنا أو هناك.. دونما تركيز على حقيقة نفسه وعلمه
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وإنما الطموح الذي يصدقه .. وليس هذا ما يميز الأمم ويعلي شأا
  . العلم

  الطموح إلى الجنة
! ففيه واالله يحمد السباق والاستباق، ولها واالله يحق الاشتياق   

.. فيها ما لا عين رأيـت ... وقرار النعيم الموعود.. فهي دار الخلود
فيها ما تشتهيه الأنفس .. ولا خطر على قلب بشر.. ولا أذن سمعت

  ! ح إلى نيلها مفتقدبيد أن الطمو!.. وتلذ الأعين
تجـد طمـوح   .. وثواب مقيم.. فعلى ما في الجنة من نعيم  

وخفت نشاطه في  –دار الفناء .. الناس قد اشتد وطيسه لنيل الدنيا
  . وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ.. الجنة دار البقاء

.. فيك نخوة الإيمانيخاطب .. وها هو منادي الإيمان: أخي  
وسـارِعوا إِلَـى   ... وينفض غبار الاستثقال عن طموح فطرتك

 ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغم
عـافين  الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضراءِ والْكَاظمين الْغيظَ والْ* 

سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ،  اتـريبِقُوا الْخـتفَاس       ،
َونسافنتافَسِ الْمنتفَلْي كي ذَلفو .  

ــا  ــوم أبثه ــدنيا عل ــن ال ــاي م     من
ــرِ      ــاد وحاض ــل ب ــرها في ك   وأنش

ــتي   ــنن ال ــرآن والس ــاء إلى الق     دع
ــرِ ت   ــا في المحاض ــال ذكره ــاس رج   ن
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على علو همةّ عجوز من عجائز بـني   وإليك أخي نموذجاً حياً

سقف  إلىمن سفول الأرض ... كيف تشامخ طموحها.. إسرائيل
  ! ش في علينالعر

فأكرمه  أعرابياً أتى النبي : فعن أبي موسى الأشعري قال   
: فقال» سل حاجتك«:  ائتنا، فأتاه، فقال رسول االله : فقال له 

عجـزتم أن  « ناقة نركبها، وأعنزا يحلبها أهلي، فقال رسول االله 
يا رسول االله وما عجـوز  : قالوا »تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل

إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصـر   «: يل ؟ قال بني إسرائ
إن يوسف لمـا  «: ما هذا؟ فقال علماؤهم : ضلوا الطريق، فقال 

حضره الموت، أخذ علينا موثقاً من االله أن لا نخرج من مصر حتى 
عجوز مـن  : فمن يعلم موضع قبره؟ قال: قال. ننقل عظامه معنا

. دليني على قـبر يوسـف  : فبعث إليها فأتته، فقال. بني إسرائيل
أكـون  : وما حكمك ؟ قالت : قال. حتى تعطيني حكمي: قالت

فأوحى االله إليه أن أعطهـا  . معك في الجنة فكره أن يعطيها ذلك
: ماء، فقـال »بحيرة موضع مستنقع  إلىفانطلقت م : حكمها 

احتفـروا واسـتخرجوا عظـام    : قالت . فأنضبوا. انضبوا الماء
إذا الطريـق مثـل ضـوء    : الأرض إلىفلما أقلوهـا  . يوسف
  ]رواه ابن حبان وصححه[»النهار

وبـين طمـوح   ! ناقة وعنـز  إلىفتأمل أخي بين طموح ذاك 
  ! جنة عرضها السموات والأرض إلىالعجوز 

وفيها هذا مثل لكل ذي طموح أن يعلي همته ويقوي عزيمتـه  
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وفي  ..الفضل رغبة في الفوز بالجنة إلىالخير والمبادرة  إلىللمسابقة 
دليل على » عجزتم أن تكونا مثل عجوز بني إسرائيل«:  قوله 

  . وأنه صفتهم ونعتهم.. عجز ذوي الطموحات الدنيوية الجافة
وعلو الهمة في طلب الفوز بالجنة يستلزم تحقيق منازلها الـتي لا  

ولَنِعم : فهي دار أهلها المتقون كما قال تعالى .. غنى لطالبها عنها
الْم اردينقت .  
في لابد من الطموح المستميت لتحقيق التـوقي متمثلـة    فإذاً

والتفاني في .. المحرماتمجاهدة النفس وكبح جموحها عن المعاصي و
والحرص على فضائل الأعمـال  .. آداء سائر الفرائض والواجبات

الخيرات تزكية للنفس وتخليصاً لها من قيـود الهـوى    إلىوالمبادرة 
  ! ونزغات الشيطان

ومن يأْته مؤمنا قَد عملَ الصالحات فَأُولَئـك  : وقال تعالى
جنات عدن تجرِي من تحتهـا الْأَنهـار   * لَهم الدرجات الْعلَا 

  . خالدين فيها وذَلك جزاءُ من تزكَّى
منه إشراق وكان أحلى هاتيك النفوس التي غمرها طموح ي شع

  ! وجنة الآخرة.. سعادة الدنيا إلىالطاعة، فأنار لها الدرب 
    أنا ما حسدت الكافرين وقـد غـدوا  

ــور    ــب وقصـ ــم ومواكـ   في أنعـ
    بــل محــنتي أن لا أرى في أمــتي  

ــداق الحــورِ      ــلاً أقدمــه ص   عم
ولما كان الطموح إلى الجنة يقتضي الحرص على تقـوى االله    
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فس بالطاعات والمسـتحبات، كانـت بعـض    سبحانه وتزكية الن

الأعمال أقرب إلى االله وأحب في تحقيق ما تطمح إليه النفس مـن  
  . نعيم الجنة
فذكر االله عز وجل والإكثار منه والمداومة عليه من أفضـل    

الأعمال التي توجب تزكيه النفس، وتدعم فيها حب االله سـبحانه  
م واشـكُروا لـي ولَـا    فَاذْكُرونِي أَذْكُـركُ : كما قال تعالى 

ونكْفُرت .  
ومهما كان المسلم عاجزا عن معالي الأمور فلن يصل به الأمر 

فهو عمـل  ! ليعجز عن الإكثار من ذكر االله  –أي حال  –على 
  .. يسير يعقبه أجر كبير

وهو حجة من االله على خلقه أنه ما جعل عليهم في الدين مـن  
إلا على ساعة مـرت ـم لم   ليس تحسر أهل الجنة «و ... حرج

  ]. رواه البيهقي مرفوعاً[»يذكروا االله عز وجل فيها
سألت رسـول االله أي  : وعن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال

أن تموت ولسانك رطب «: الأعمال أحب إلى االله عز وجل؟ قال 
  ]. رواه ابن حبان والبزار[»من ذكر االله عز وجلَّ

  ... صفقة رابحة بين العبد وربهفهي : والشهادة في سبيل االله
إِنَّ اللَّه اشترى مـن الْمـؤمنِين أَنفُسـهم    : كما قال تعالى

وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ 
يلِ والْقُرآَن ومن أَوفَى بِعهـده  وعدا علَيه حقا في التوراة والْإِنجِ

   زالْفَـو ـوه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس اللَّه نم
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يمظالْع .  
  ! الطموح للجنة إلىفهذا ذكر االله عز وجل دليل 

  ! الطموح إليها إلىوتلك الشهادة في سبيل االله دليل 
 إلىحق لمن طمح قلبه .. وفضائل جميلة.. زل جليلةوبينهما منا

وأن يشـغل ـا   .. الجنة وعلت همته لنيلها، أن يجعله همه في يومه
  ! إن االله لا يضيع أجر المحسنين.. نفسه

    ياسلعة الـرحمن لسـت رخيصـة   
    بـل أنــت غاليـة علــى الكســلان  

    يا سـلعة الـرحمن لـيس ينالهـا     
  نــان في الألــف إلا واحــد لا اث   

    يا سـلعة الـرحمن مـاذا كفؤهـا     
     ــان ــع الإيم ــي م ــو التق   إلا أول

    يا سلعة الـرحمن أيـن المشـترى   
    ــان ــر الأثم ــت بأيس ــد عرض   فلق

والحمد الله تعالى، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله 
  . وصحبه وسلم

  
 


